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الأسلوب المعرفي وعلاقته بموقع الضبط لدى طلبة جامعة الشارقة

بشرى أحمد العكايشي 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 24-07-2017                                           تاريخ القبول: 2017-11-02   

ملخص البحث: 

ــع  ــذر( وموق ــة، الح ــي )المجازف ــلوب المعرف ــوع الأس ــن ن ــف ع ــى الكش ــة إل ــت الدراس هدف
ــك  ــة جامعــة الشــارقة للعــام الدراســي 2016 - 2017 كذل ــدى طلب ــي، خارجــي( ل الضبــط )داخل
الكشــف عــن العلاقــة بينهمــا تبعــا لمتغيــر الجنــس. ولتحقيــق هــذا الهــدف أعــدت الباحثــة مقياســين 
همــا: مقيــاس الأســلوب المعرفــي )المجازفــة، الحــذر(، ومقيــاس موقع الضبــط )داخلــي، خارجي(. 
تــم التحقــق مــن صدقهمــا وثباتهمــا، وتــم تطبيقهمــا علــى عينــة عشــوائية مكونــة مــن )300( طالــبٍ 
ــة هــو الأســلوب المعرفــي  ــدى أفــراد العين ــة حيــث أظهــرت النتائــج أن الأســلوب الســائد ل وطالب
الحــذر أكثــر مــن أســلوب المجازفــة ولصالــح الذكــور، وإن موقــع الضبــط لــدى أفــراد العينــة هــو 
داخلــي بشــكل عــام، ولا توجــد فــروق دالــة بيــن الذكــور والإنــاث فــي هــذا المتغيــر، كمــا أشــارت 
إلــى وجــود علاقــة منطقيــة بيــن الأســلوب المعرفــي )المجازفــة، الحــذر( وموقــع الضبــط )داخلــي، 

خارجــي(.

الكلمــات الدالــة: الأســلوب المعرفــي )المجازفــة، الحــذر(، موقــع الضبــط )داخلــي، خارجــي(، 
ــة الجامعة. طلب
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المقدمة: 

يختلـف سـلوك الطلبـة فـي مواقـف التذكـر والإدراك واتخـاذ القـرار وطريقـة حـل المشـكلات 
حيـال مـا يعترضهـم مـن ضغـوط ومشـكلات نتيجـة الفـروق الفرديـة فـي الصـور العقليـة والذهنية 
المفضلـة، الـذي يتبنـاه الأفـراد فـي عمليـات معالجـة المعلومـات حيـث تعمـل هـذه الصـور علـى 
توجيـه نشـاط الفـرد المعرفـي ممـا يفـرض أسـلوباَ معرفيـاً محـدداَ يمكننـا عـن طريقه التنبـؤ بدرجة 
معقولـة الدقـة بنـوع السـلوك الـذي يمكـن أن يقـوم به الأفـراد الذيـن يختلفون فـي أسـاليبهم المعرفية 
أثنـاء مواجهتهـم لمواقـف الحيـاة المختلفـة )العتـوم، 2004(. ولأن لـكل فـرد منظومة مـن العمليات 
المعرفيـة التـي تعـد بمنزلـة أنشـطة أو وظائـف للمخ، فإن لـكل عملية معرفيـة أسـلوباً معرفياً خاصاً 
بهـا، وهـو أسـلوب الاسـتجابة الـذي يتصـف به سـلوك الفرد فـي تناوله للعمليـات المعرفية. )مسـلم، 
2007(، ويتحـدد الأسـلوب المعرفـي مـن خـلال مكوناتـه الانفعاليـة المتعلقـة بالمشـاعرالمصاحبة 
للمواقـف حيـن يتعامـل معهـا الفـرد، ومكوناتـه السـلوكية التـي تنتـج عنهـا، فضـلُا عـن المكـون 

المعرفـي الـذي يتعلـق بوعـي الفـرد بأسـلوبه المعرفـي. )الموسـوي، 2004(.

ويعـود تاريـخ مفهـوم الأسـاليب المعرفيـة إلـى وليـم جيمـس عندمـا أكـد أهميـة دراسـة الفروق 
الفرديـة مـن خـلال الأسـاليب المختلفـة التـي يتبناهـا الأفـراد، كمـا أشـار )Allport )1937 إلـى 
وجـود فـروق فـي عـادات الأفـراد فـي مواقـف التذكـر والإدراك واتخـاذ القـرار وحـل المشـكلات، 
وإذا كانـت الأسـاليب المعرفيـة تمثـل تفضيلات الفرد المعرفية أو أشـكال الأداء المفضلة للأفراد في 
تصـور وتنظيـم المثيـرات المحيطة به فإن أسـلوب )المجازفـة، الحذر( أحد هذه الأسـاليب المعرفية 
بمجـال دراسـة الفـروق القائمـة بيـن الأفـراد على مـدى إقبالهـم على المجازفـة أو المغامـرة، ومدى 
توافــقهم والتفاعـل بينهـم، إذ إن لـكلا البعديـن خصائـص وسـمات منفـردة فـي كيفيـة تعامـل الأفراد 
فـي المواقـف المختلفـة والطريقـة الأكثـر تفضيـلًا لديهم فـي الإدراك والتفكيـر، وفي تنـاول معالجة 
المعلومـات واسـترجاعها فـي المواقـف المختلفة.)سـليم، 2009(،فالفـرد الـذي يقـع فـي أحـد طرفي 
هـذا البعد)المجازفـة(، يمتـاز بميلـه لـروح المغامرة وتحـدي المجهـول وتخطي الحواجـز واغتنامه 
الفـرص فـي تحقيـق الأهـداف، كمـا أنـه أكثر ثقـة بالنفس وقـدرة على اتخـاذ القرارات، مقابـل الفرد 
الـذي يقـع فـي البعـد الآخر)الحـذر(، يفضـل المواقـف التقليدية والمألوفـة ويميل إلـى الحصول على 
ضمانـات مؤكـدة قبـل الدخـول فـي أيـة مجازفـة أو مغامـرة، ولا يبـدي رغبـة فـي تحـدي المجهـول 
أو تجريـب، ولا يتخـذ القـرار بضـوء التخمين.)العتوم، 2004(، وأشـارت الدراسـات إلى أن تحديد 
الأسـاليب المعرفيـة لـدى الطلبـة لـه أثر كبيرٌ في تنظيـم العمليات العقلية العليا؛ إذ تسـاعد على التنبؤ 
بإنجـاز الفعاليـات ومعرفـة أسـاليبهم فـي معالجـة المعلومـات لأنهـا تعد الطريقـة المميـزة للمتعلمين 
فـي الفهـم والإدراك والتذكـر وتخزيـن المعلومـات وترجمتهـا واسـتخدامها للانتفـاع بهـا، كدراسـة 
جاسـم واخـرون )2015( فـي التنبـؤ بالإنجـاز بدلالـة الأسـلوب المعرفـي )المجازفة، الحـذر(، كما 
أوضحـت أغلـب الدراسـات إلـى أن معرفـة الأسـاليب المعرفيـة تعـد عامـلًا مسـاعداً للمدرسـين في 
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تحديـد الطريقـة التعليميـة المناسـبة فـي التعامـل مـع المعلومـات والصعوبـات التي يمكـن أن تواجه 
المتعلميـن أثنـاء عمليـة التعلـم وتفاعلهـم مـع مواقـف الحيـاة المتشـابهة ويمكّننـا مـن معرفة سـماتهم 
التـي   )2010 وخصائصهـم الشـخصية لتوفيـر ظـروف تعليميـة أفضـل لهـم كدراسـة )الكعبـي، 
أشـارت إلـى أن المنهـاج التعليمـي المصمـم وفـق اسـتراتيجية المعرفـة مـا وراء الإدراكيـة للطلاب 
المجازفيـن والحذريـن قـد حقـق نتائـج إيجابية في التعلـم والاحتفـاظ بالمهارات وأثبـت أهميتهُ وأثره 

الفاعـل لـذوي المجازفـة مقابـل الحـذر فـي التعلـم بشـكل أفضل مـن المنهـاج التقليدي.   

ــن  ــة بي ــى أن العلاق ــة إل ــات المتحــدة الأمريكي ــي الولاي وأشــارت دراســة )Klark )1973 ف
إدراك الــذات والمجازفــة علاقــة ذات قيمــة وعلــى أساســها يســلك الفــرد الســلوك المناســب، 
وتوصلــت دراســة )Bill )2000 فــي نتائجهــا إلــى أن هنــاك علاقــة دالــة موجبــة بيــن الأســلوب 
ــرى كل  ــن، وأج ــة المجازفي ــح االطلب ــر لصال ــدرات لتفكي ــن ق ــذر( وبي ــة، الح ــي )المجازف المعرف
مــن زهانــج وســتيرنبرج )Phares, E. J. )2001 دراســة فــي الصيــن هدفــت إلــى تنــاول طبيعــة 
العلاقــات المتداخلــة بيــن نظريــة ســتيرنبرج لأســاليب التفكيــر ونظريــة بيجــز “Biggs” لأســاليب 
التعلــم لعينــة مكونــة مــن )854( طالبــاً وطالبــة وتوصلــت إلــى وجــود علاقــات ارتباطيــه موجبــة 
بيــن أســاليب التفكيــر )التنفيــذي، المحلــي، المحافــظ( وأســلوب التعلــم الســطحي، وعلاقــة موجبــة 
ــة  ــت دراس ــق، وهدف ــطحي والعمي ــم الس ــلوبي التعل ــن أس ــي وكل م ــر الملك ــاليب التفكي ــن أس بي
)خزعــل، 2002(، إلــى إيجــاد علاقــة أســلوب ) الصقــل، الثبــات ( و)المجازفــة، الحــذر( بقــدرات 
التفكيــر التباعــدي لــدى طلبــة جامعــة بغــداد وعلــى وفــق الجنــس والتخصــص علــى عينــة بلغــت 
)400( طالبــاً وطالبــة. وأشــارت النتائــج إلــى أن الطلبــة الجامعييــن أكثــر ميــولًا نحــو المجازفــة 
وذلــك عندمــا يكلفــون بمهــام تُطلــب منهــم، وأن الذكــور لا يختلفــون عــن الإنــاث فــي إقدامهــم علــى 
ــام  ــة الأقس ــة وطلب ــام العلمي ــة الأقس ــن طلب ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــة. ولا توج المجازف
ــر  ــة، الحــذر( بالتفكي ــة )المجازف ــا بالنســبة لعلاق ــة، الحــذر(، أم ــي أســلوب )المجازف الإنســانية ف
التباعــدي فــإن الأشــخاص المجازفيــن يتصفــون بقــدرات التفكيــر التباعــدي. وهدفــت دراســة عبــد 
ــه  ــن علاقت ــف ع ــذر( والكش ــة، الح ــي )المجازف ــلوب المعرف ــاس الأس ــى قي ــد )2008(، إل المجي
بدرجــات الذاكــرة الحســية لــدى طلبــة الجامعــة علــى عينــة بلغــت )300( طالــب وطالبــة. وأشــارت 
ــاً دال  ــاك ارتباطــاً ايجابي ــن وأن هن ــة يســتخدمون الأســلوبين المعرفيي ــراد العين ــى أن أف ــج إل النتائ
إحصائيــاً. أمــا دراســة لجبــوري )2012( التــي أجراهــا علــى )500( طالــب وطالبــة مــن جامعــة 
ــاء وتطبيــق مقيــاس الأســلوب المعرفــي )التركيــز، الســطحية( فتوصلــت إلــى أن  بغــداد حــول بن
الأســلوب المعرفــي )التركيــز، الســطحية( عنــد الذكــور لا يختلــف عــن الإنــاث، وأن التخصصــات 
الإنســانية أكثــر اســتعمالًا للأســلوب المعرفــي )التركيــز، الســطحية( مــن الأقســام العلمية.وهدفــت 
ــل  ــازف مقاب ــذوي المج ــي ل ــم التعاون ــر التعل ــى تأثي ــرف عل ــى التع ــودي )2012( إل ــة حم دراس
الحــذر فــي تنميــة الــذكاء البينشــخصي، وتعلــم مهارتــي الإعــداد واســتقبال الإرســال بالكــرة 
ــة،  ــر الطلب ــة تفكي ــي تنمي ــال ف ــي أســلوب فع ــم التعاون ــى أن أســلوب التعل ــت إل ــرة، وتوصل الطائ
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وإن اســتخدام أســلوب التعلــم التعاونــي لــذوي المجــازف مقابــل الحــذر كان لــه دور كبيــر وفعــال 
ــلوب  ــن الأس ــر م ــكل أكب ــرة وبش ــرة الطائ ــال بالك ــتقبال الإرس ــداد واس ــي الإع ــم مهارت ــي تعل ف
المتبــع. وقــام جاســم وخــرون )2015( بإجــراء دراســة للتعــرف علــى واقــع الأســلوب المعرفــي 
)المجازفــة، الحــذر( لــدى الطلبــة لاعبــي الســاحة والميــدان والفروقــات بينهــم مــن حيــث الأســلوب 
ــة،  ــي )المجازف ــلوب المعرف ــن خــلال الأس ــاز الرياضــي م ــؤ بالإنج ــن التنب ــي، فضــلًا ع المعرف
ــي  ــن ف ــة اللاعبي ــى أن الطلب ــت الدراســة إل ــب. وتوصل ــة مــن 100طال ــة مكون ــى عين الحــذر( عل
فعاليــات الوثــب الطويــل يمتــازون بالأســلوب المعرفــي )المجــازف(، فــي حيــن بقيــة الفعاليــات قيــد 

ــازون بالأســلوب المعرفــي )الحــذر(. الدراســة يمت

ومــن النظريــات التــي فســرت الأســاليب المعرفيــة، نظريــة )Guilford,1985( مــن خــلال 
أنموذجــه الشــهير عــن بنيــة العقــل وعدهــا متعلقــة بالقــدرات المعرفيــة، وذهــب إلــى الحــد الــذي 
جعلــه يطلــق علــى الأســاليب المعرفيــة، أســاليب عقليــة )Mental Styles(، أمــا نظريــة 
ــة  ــاليب المعرفي ــرت الأس ــد فس ــان )Coldstein & Blakman, 1978( فق ــتاين وبلاكم جولدش
وفــق منظوريــن، المنظــور الأول بأنّهــا ضوابــط معرفيــة والمنظــور الثانــي، بأنهــا إطار الشــخصية 

.)Duane,1993( ــع الغمــوض المتســلطة وعــدم التســامح م

 وتـــرى نظريـــة كوجـــان وولشـــو )Kogan&Wallach, 1964( أن الأســـلوب المعرفـــي 
ـــدرة  ـــا بق ـــارة وربطه ـــح والخس ـــالات الرب ـــرد لاحتم ـــل الف ـــدود تحم ـــن ح ـــذر( يبي ـــة، الح )المجازف
ـــراد  ـــى اتخـــاذ االقـــرار، وذكـــر أن الأف ـــدرة عل ـــدرة خاصـــة هـــي الق ـــة، وق ـــدرة العقلي عامـــة هـــي الق
المجازفيـــن أكثـــر مغامـــرة فـــي دخـــول المجـــالات ذات المـــردود العالـــي لتحقيـــق أهدافهـــم فـــي 
ـــم، وقســـم  ـــق أهدافه ـــي تحقي ـــات ف ـــى ضمان ـــى الحصـــول عل ـــون إل ـــن يميل ـــراد الحذري ـــن أن الأف حي
ــاليب  ــل الأسـ ــاط، الأول يمثـ ــة أنمـ ــى ثلاثـ ــة الـ ــاليب المعرفيـ ــان )Kogan )1976 الأسـ كوجـ
المعرفيـــة الأكثـــر تعلقـــاً باتجـــاه القـــدرة، والثانـــي يمثـــل الأســـاليب المعرفيـــة التـــي لا تســـتدعي 
ـــى  ـــع عل ـــا تق ـــى أســـاس أنه ـــا عل ـــن ينظـــر إليه ـــه ولك اســـتعمال محـــك صحـــة الأداء أو عـــدم صحت
ـــب  ـــل القطُ ـــا يحم ـــر، بينم ـــة الأكب ـــه القيم ـــد قطبي ـــل أح ـــي القطـــب، يحم ـــتمر متصـــل، ثنائ ـــد مس بع
الثانـــي القيمـــة الأقـــل، أمـــا الثالـــث فتضمـــن خصائـــص التصوريـــن الأول والثانـــي مـــن حيـــث 
ـــر لقطـــب  ـــد القيمـــة الأكب ـــي تأكي ـــدرات مـــن جهـــة، وف ـــة والق ـــن الأســـاليب المعرفي ـــة بي تأكـــد العلاق

ـــرى.  ـــة أخ ـــن جه ـــن م ـــن القطبي ـــن م معي

 أمــا نظريــة ميســك )Messick, 1984( فقــد تضمنــت رســم الخطــوط الفاصلــة بين الأســلوب 
المعرفــي والقــدرات العقليــة وأشــار إلــى الأخيــرة بأنهــا تقــاس مــن خــلال أقصــى مســتوى لــلأداء 
ــلال  ــن خ ــة م ــاليب المعرفي ــاس الأس ــم قي ــا يت ــذكاء(، بينم ــارات ال ــه )اختب ــرد تحقيق ــتطيع الف يس
شــكل الأداء أو كيفيتــه فــي المواقــف المختلفــة )اختبــارت الأشــكال المتضمنــة(، كمــا أن القــدرات 
العقليــة تمتــاز بأنهــا أحاديــة القطــب )مــن نهايــة صغــرى إلــى نهايــة عظمــى( بينمــا تعــد غالبيــة 
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الأســاليب المعرفيــة ثنائيــة القطــب )طرفيــن متناقضيــن( )الشــرقاوي، 1992(، ويبيــن ميســك أوجه 
ــا لا  ــي كليهم ــق الأداء، إذ إن الأداء ف ــة وف ــط المعرفي ــة والضواب ــاليب المعرفي ــن الأس ــابه بي التش
يتصــف مــن جانــب الكــم، بــل يأخــذ صفتــه بمــا يتناســب مــع طبيعــة الموقــف، أمــا أوجــه الاختــلاف 
ــة القطــب.  ــدرات هــي أحادي ــة والق ــط المعرفي ــة القطــب، والضواب ــة ثنائي ــإن الأســاليب المعرفي ف
وتشــكل الأســاليب المعرفيــة وفــق منظــوره أنماطــاً وظيفيــة تنظــم وتتحكــم فــي الضوابــط المعرفيــة 
والقــدرات العقليــة وبعــض مــن متغيــرات الشــخصية، ويمكــن التعــرف علــى القــدرات العقليــة مــن 

خــلال دراســة الأســاليب المعرفيــة )الفرمــاوي، 2002(. 

 إن تعلــم أســلوب التفكيــر الســليم عــن طريــق حــث المتعلــم علــى تنظيــم المعلومــات والمعانــي 
وجعلهــا مخططــات عقليــة وتعليميــة ليعــرف كيــف يفكــر، وليــس كيــف يحفــظ الأفــكار ويرددهــا، 
ــى  ــم عل ــاعد المتعل ــة، يس ــة التعليمي ــي العملي ــود ف ــذ القرارالمنش ــف يتخ ــتخدمها، وكي ــف يس وكي
ــا،  ــى استكشــاف المشــكلات وحله ــه عل ــه وتنمــي قدرات ــي تواجه ــف الت ــا والمواق معالجــة القضاي
وتظــل إمكانيــة تحقيــق هــذه المهمــات مرهونــة بقــدرات الطلبــة علــى مواجهــة وتحمــل التحديــات، 
ــن  ــم م ــا لديه ــا يســتخدمون كل م ــن الأحــداث والمشــكلات والصراعــات عندم ــة م ــر المتوقع غي
معــارف ومهــارات فــي محاولاتهــم للســيطرة علــى مثــل هــذه الأوضــاع مــن خــلال متغيــر هــام 
وهــو موقــع الضبــط بوصفــه ســمة شــخصية ومتغيــراً حيويــا لتفســير الســلوك فــي مواقــف الحيــاة 
ــه  ــه مــن نجــاح أو فشــل فــي ضــوء مــا لدي ــى إنجازات ــى أن ينظــر إل ــرد عل ــة، تســاعد الف المختلف
مــن اســتعدادات وقــدرات مــن جهــة، ومــدركا مــن مــدركات التعزيــز يهتــم باختــلاف الأفــراد فــي 
ــن  ــراد م ــز لبعــض الأف ــي التعزي ــد يأت ــة أخــرى، فق ــن جه ــلوكهم م ــم س ــم لمصــادر تدعي إدراكه
داخــل أنفســهم، بينمــا يأتــي مــن الخــارج لــدى الآخــر )علــي، 2001(. ونظــراً لاختــلاف الأفــراد 
مــن حيــث إدراكهــم لموقــع القــوى المســيرة للأحــداث فــي حياتهــم، ظهــرت الحاجــة إلــى دراســة 
متغيــر موقــع الضبــط، حيــث يختلــف هــذا الموقــع المــدرك لهــذه القــوى بيــن مــا هــو داخلــي أو 
ذاتــي )Internal( ومــا هــو خارجــي )External(، فالأفــراد الذيــن يكــون موقــع ضبطهــم خارجيــا 
يدركــون الأحــداث التــي تحصــل لهــم لأســباب الحــظ والصدفــة أو نفــوذ الاخريــن وليــس لأســباب 
ذاتيــة، أمــا الأفــراد الذيــن يكــون موقــع ضبطهــم داخليــاً يدركــون الأحــداث التــي تحصــل لهــم إنمــا 
ــة، 2009(.  هــي نتيجــة لســلوكهم الشــخصي وســيطرتهم الشــخصية )دروزه، 2007(، )معمري

ولابــد مــن الإشــارة إلــى أن ظهــور نظريــة موقــع الضبــط لجوليــلان روتــر قــد تزامــن مــع 
اهتمــام الباحثيــن بعلــم النفــس الإدراكــي فــي الســتينات مــن القــرن الماضــي وأصبــح مفهــوم موقــع 
الضبــط لروتــر مدخــلًا للمنظريــن لربــط تعلــم الســلوك بالمهــارات الإدراكيــة بوصفــه ســمة نفســية 
فرديــة تفيــد التنبــؤ بإمكانيــة تغييــر الســلوك، وتكتشــف مــن خــلال ملاحظــة توجــه اعتقــادات الفــرد 
ــرد، إذ  ــدى الف ــادات ل ــك فهــو جــزء مــن منظومــة الاعتق ــة المعــززات بســلوكه، وبذل حــول علاق
ــكالات  ــن إش ــه م ــا يواج ــى م ــب عل ــاب والتغل ــل الصع ــى تذلي ــاعده عل ــرد وتس ــرة الف ــور خب تبل
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وتناقضــات وتعينــه علــى تقبــل البيئــة المحيطــة بــه )عابــد وابــو ســعيدي، 2002(.

ويعتقــد روتــر أن موقــع الضبــط يقــوم علــى افتــراض مفــاده أن الطريقــة التــي يســلك بهــا الفــرد 
تتأثــر إلــى حــد بعيــد بمــا يــدرك مــن علاقــات ســببية بيــن الســلوك وتوابعه،فتــراه يســلك فــي ضــوء 
إدراكــه لهــذه العلاقــات )حــداد، 1998( ويفتــرض أن الفــرد يدخــل إلــى أي موقــف ومعــه توقعــات 
تتصــل بالنتائــج المحتملــة )المعــززات( لســلوكياته الممكنــة، وأن هــذه التوقعــات تقــوم علــى أســاس 
ــابقة  ــرات الس ــت الخب ــيزداد إذا كان ــن س ــلوك معي ــرار س ــرد،أي أن تك ــابقة للف ــرات الس ــن الخب م
والراهنــة تشــير إلــى أن عائــدا مجزيــا ســينتج مــن هــذا الســلوك وينقــص التكــرار إذا كان العائــد 
المتوقــع غيــر مجــزٍ، وهكــذا نكــون أمــام نوعيــن مــن المواقــف التــي يتــم خلالهــا اكتســاب الســلوك 
)Reinforcement( أو تعلمــه فالمتعلــم الــذي يــدرك العلاقــة الســببية بيــن ســلوكياته والمعــززات
الداعمــة لهــا ســواء كانــت هــذه المعــززات إيجابيــة أم ســلبية ينشــأ لديــه اعتقــاد بالضبــط الداخلــي، 
أمــا المتعلــم الــذي لا يــدرك العلاقــة الســببية بيــن ســلوكاته والمعــززات الداعمــة لهــا فينشــأ لديــه 
اعتقــاد بالضبــط الخارجــي، ويولــي الصدفــة )Chance( الــدور الأكبــر فــي تعلمــه أســاليب 
الســلوك المختلفــة، ويعتقــد ليفكــورت )Lefcourt(، أن مفهــوم موقــع الضبــط الداخلــي والخارجــي 
لا يعــد خاصيــة يجــب اكتشــافها عنــد الفــرد بــل أنــه أداة فاعلــة فــي نظريــة التعلــم الاجتماعــي تتيــح 
المجــال لتفســير الملاحظــات التــي يصــرح بهــا النــاس فــي إجاباتهــم عــن أســئلة التوقــع والســببية 
ــد، 1999(، ونظــرا  ــل والنتيجة،)الاحم ــن الفع ــة بي ــاد بوجــود علاق ــو الاعتق ــط ه ــر الضب وجوه
لأهميــة متغيــر موقــع الضبــط فــي الشــخصية الإنســانية فقــد أجريــت العديــد مــن الدراســات لمعرفــة 
علاقتــه بعــدد مــن المتغيــرات الشــخصية الأخــرى ومنهــا دراســة فــارس )1976( التــي توصلــت 
إلــى أن هنــاك علاقــة إيجابيــة بيــن موقــع الضبــط الداخلــي والإبــداع لــدى الأفــراد. وفــي دراســة 
)Holder )1998 أشــارت النتائــج إلــى وجــود علاقــة بيــن موقــع الضبــط الخارجــي ومســتويات 
عاليــة مــن ســمة القلــق فــي الامتحــان، كمــا أشــارت دراســة )الطوباســي، 1998( إلــى عــدم وجــود 
علاقــة ذات دلالــة بيــن أنمــاط التنشــئة الاجتماعيــة وموقــع الضبــط بشــكل عــام، وأشــارت دراســة 
ــازون  ــا يمت ــي عــادة م ــط الداخل ــل للضب ــم مي ــن لديه ــراد الذي ــى أن الأف )McKenna )2000  إل
ــي  ــة الت ــة الاعتمادي ــن ملاحظ ــك يمك ــل ذل ــدي، مقاب ــدف والتح ــق اله ــى تحقي ــدرة عل ــمات الق بس
يظهرهــا الأفــراد ذوي الضبــط الخارجــي. وأشــارت دراســة الأحمــد )1999( إلــى وجــود علاقــة 
ــد أشــارت  ــي. أمــا الحوشــان )2000( فق ــة الإنجــاز والضبــط الداخل ــن دافعي ــة بي ــة موجب ارتباطي
ــي دراســة  ــط الخارجــي. وف ــع الضب ــم وموق ــن الفشــل المتعل ــة بي ــاك علاق ــتها أن هن ــج دراس نتائ
الموســوي )2001( فقــد دلــت النتائــج علــى وجــود علاقــة ســلبية بيــن مســتوى القــدرة علــى اتخــاذ 
ــى عــدم  ــا إل ــد أشــارت نتائجه ــى )2001( فق ــا دراســة عل ــط الخارجــي. أم ــع الضب ــرار وموق الق
وجــود تأثيــر لموقــع الضبــط والعمــر والمرحلــة الدراســية فــي الصحــة النفســية. وأشــارت دراســة 
)Comes )1997 إلــى أن ذوي الضبــط الداخلــي كانــوا أكثــر دقــة فــي إدراك العلاقــات وتحديــد 
ــط الخارجــي، ووجــد ســتانك )Stanke )2004 فــي دراســته أن  ــراد ذوي الضب ــج مــن الأف النتائ
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الأفــراد المنضبطيــن داخليــا أقــل إيمانــا بالســلوك الخرافــي والشــعوذة وغيرهــا مــن الأعمــال الغيبية 
غيــر المنطقيــة مــن النــاس المنضبطيــن خارجيــا. كمــا أنهــم أقــل إيمانــا بحــدوث الأشــياء الخارقــة 
والمعجــزات، ووجــد أن تفكيرهــم يتصــف بالعلميــة والواقعيــة والمنطقيــة، وأشــارت دراســة بنــي 
خالــد )2009( إلــى وجــود علاقــة بيــن مركــز الضبــط لداخلــي والتفــوق فــي التحصيــل الدراســي، 
وعندمــا يوصــف موقــع الضبــط بأنــه )داخلــي، خارجــي( فهــذا لا يعنــي أن شــخصية الفــرد تكــون 
ــة مــن التوجــه نحــو  ــة فقــط، بــل إن الأشــخاص يتســمون بدرجــات مختلف ــة فقــط أو خارجي داخلي
الضبــط الداخلــي أو الخارجــي أو كليهمــا معــاً، أي يكــون الاختــلاف بيــن الأفــراد بالدرجــة وليــس 
فــي نــوع الضبــط. وهدفــت دراســة هوكــس )Hughes,1996( إلــى معرفــة أثــر اســتخدام أســلوب 
علاجــي نفســي فــي تعديــل اعتقــادات الأفــراد بموقــع الضبــط الخــارج، وأظهــرت النتائــج إلــى أن 
ــدة  ــادات جدي ــى اعتق ــط الخــارج إل ــع الضب ــم بموق ــروا اعتقاداته ــة غي ــراد المجموعــة التجريبي أف
بموقــع الضبــط الداخلــي وأدى هــذا التغيــر حســب نتائــج الدراســة إلــى تحســين علاقــة المراهقيــن 
بمدرســيهم وتحســن أدائهــم الأكاديمــي. وفــي دراســة لليفيــن )Levin )1992 طبــق فيهــا مقيــاس 
مركــز الضبــط علــى عينــة عشــوائية بلغــت) 114( طالبــاُ وطالبــة عندمــا يكــون الطالــب فــي موقف 
مشــكل )Student at risk( وربطــه بجنــس الطالــب، والجاليــة وتوصــل إلــى عــدم وجــود علاقــة 
بيــن مركــز الضبــط وجنــس الطالــب، أو الجاليــة التــي ينتمــي إليهــا، ولكنــه وجــد ارتباطــا قويــا بيــن 
هــذا المقيــاس وبيــن الطلبــة فــي موقــف مشــكل مفــاده أن هــؤلاء الطلبــة يميلــون فــي هــذه المواقــف 
للانضبــاط الخارجــي، وتوصــل إلــى نتيجــة مشــابهة )Enger )1993 عندمــا طبــق مقيــاس 
ــون مــن مشــاكل تذكــر، واظهــرت  ــل مدرســيهم بأنهــم يعان ــوا مــن قب ــى طــلاب صنف الضبــط عل
النتائــج أن هــؤلاء الطــلاب كانــوا أكثــر ميــلا للانضبــاط الخارجــي مــن الطلبــة العادييــن الذيــن لا 
يعانــون مــن مشــاكل تذكــر، وأن الطــلاب العادييــن يميلــون إلــى الانضبــاط الداخلــي. وفــي دراســة 
أجراهــا هاورتــون )1992( Howerton علــى عينــة مــن الطلبــة المراهقيــن الســود بلغــت )42( 
طالبــاً مــن الذكــور فقــط، فوجــد أن الطــلاب ذوي المشــاكل بالتذكــر ليــس فقــط كونهــم أكثــر ضبــط 
ــة أيضــاً،  ــل متدني ــارات التحصي ــى اختب ــم عل ــت علاماته ــل كان ــن ب ــة العاديي ــن الطلب خارجــي م
ومــع هــذا يمكــن لهــذا التحصيــل أن يتحســن إذا تــم حثهــم علــى الانضبــاط الداخلــي. واســتهدفت 
دراســة الجحيشــي وإبراهيــم )2004( إلــى بنــاء برنامــج تربــوي لتغيــر موقــع الضبــط مــن خارجــي 
إلــى داخلــي، علــى عينــة تألفــت مــن )38( طالبــاً و)22( طالبــة مــن الذيــن ظهــروا ميــلًا للاعتقــاد 
ــن )14(  ــج م ــون البرنام ــة وضابطــة، تكّ ــن تجريبي ــى مجموعتي ــط الخارجــي وقســموا عل بالضب
جلســة، وأظهــرت النتائــج فاعليــة البرنامــج التربــوي المســتخدم بالدراســة فــي تغيــر موقــع الضبــط 

الخارجــي إلــى داخلــي لــدى أفــراد المجموعــة التجريبيــة. 

ــلاب  ــر )1966( لط ــط لروت ــز الضب ــاس مرك ــت مقي ــد طبق ــة دروزة )2007( فق ــا دراس أم
كليــة التربيــة فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة وأظهــرت النتائــج أنهــم يميلــون إلــى الانضبــاط الداخلــي 
أكثــر مــن الانضبــاط الداخلــي وأن الطلبــة المنضبطيــن داخليــا كانــوا أعلــى تحصيــلا مــن الطلبــة 
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المنضبطيــن خارجيــا وخاصــة علــى الأبحــاث والواجبــات البيتيــة فــي حيــن لا توجــد فــروق ذات 
دلالــة إحصائيــة فــي مركــز الضبــط تعــزى لجنــس الطالــب. وهدفــت دراســة بنــي خالــد )2009( 
إلــى التعــرف علــى العلاقــة بيــن مركــز الضبــط ومســتوى التحصيــل الأكاديمــي لــدى طلبــة كليــة 
العلــوم التربويــة فــي جامعــة ال البيــت فــي الأردن، وأظهــرت النتائــج تفــوق أفــراد عينــة الدراســة 
ــط  ــز الضب ــن مرك ــة بي ــة إحصائي ــة ذات دلال ــود علاق ــدم وج ــي، وع ــط الخارج ــي مركزالضب ف

والتحصيــل الأكاديمــي حســب الجنــس.

ــة أن  ــح للباحث ــة، يتض ــرات الدراس ــر لمتغي ــات النظ ــض وجه ــتعراض بع ــلال اس ــن خ وم
الأســلوب المعرفــي )المجازفــة، الحــذر( فســر بأطــر نظريــة مختلفــة ولكــنّ هنــاك اتفاقــاً علــى أنهــا 
تكوينــات نفســية لا تتحــدد بجانــب واحــد مــن جوانبهــا، بــل هــي متضمنــة فــي كثيــر مــن العمليــات 
النفســية، كمــا أنهــا تســهم بقــدر كبيــر فــي الفــروق بيــن الأفــراد للكثيــر مــن المتغيــرات المعرفيــة 
ــي تناولهــا للأســلوب  ــة )Messik, 1984(  ف ــة نظري ــة، واعتمــدت الباحث ــة والوجداني والإدراكي
المعرفي)المجازفــة، الحــذر( كونهــا تنظــر إلــى الأســاليب المعرفيــة كمحــك للفــروق الفرديــة فــي 
تفضيــل الإنســان لقطــب معيــن أكثــر مــن الآخــر كالتفكيــر التقاربــي والتفكيــر التباعــدي والميــل 
نحــو النظريــة مقابــل الميــل إلــى التطبيقــات وبذلــك فهــي تشــير إلــى آليــات تكيــف الفــرد مــع البيئــة، 
ــداد  ــى امت ــراد عل ــل الأف ــع الضبــط يتضــح أن مــن الممكــن تمثي ــر موق أمــا وجهــات النظــر لمتغي
واحــد ذي طرفيــن )داخلــي، خارجــي( ولــكل فــرد درجــة علــى خــط يمتــد مــن الطرفيــن تبعــا لتوقــع 
معمــم فــي إدراك الأحــداث التعزيزيــة، وعندمــا يوصــف موقــع الضبــط بأنــه داخلــي أو خارجــي 
فهــذا لا يعنــي أن هنــاك نوعيــن أو نمطيــن مــن الشــخصية وأن كل شــخص إمــا أن يكــون داخليــاً 
أو خارجــي الضبــط، فالأشــخاص يتســمون بدرجــات مختلفــة مــن التوجــه نحــو الضبــط الداخلــي 
أو الخارجــي، ولذلــك لا توجــد أنمــاط نقيــة مــن هاتيــن الفئتيــن لموقــع الضبــط، فقــد يختلــف إدراك 
ــف  ــس الموق ــي نف ــن شــخص لآخــر ف ــف م ــا يختل ــف لأخــر، كم ــن موق ــط م ــع الضب ــرد لموق الف
ــدور  ــددات ال ــلوك ومح ــززات الس ــة ومع ــا الدافعي ــن أهمه ــة م ــل مختلف ــى عوام ــك إل ــع ذل ويرج
والموقــف )جابــر، 1995(، واعتمــدت نظريــة روتــر لموقــع الضبــط كإطــار نظــري بمــا يتلائــم 
وأغــراض الدراســة الحاليــة وشــموليتها فــي دراســة ســلوك الإنســان فــي مواقــف اجتماعيــة ونفســية 

ومهنيــة وصحيــة مختلفــة.

وممــا تقــدم مــن الدراســات التــي أجريــت حــول مفاهيــم الدراســة الحاليــة، يتبيــن أنهــا تختلــف 
ــة علــى رســم  ــة وباختــلاف المتغيــرات المرتبطــة بهــا ممــا ســاعَدَ الباحث بنتائجهــا باختــلاف البيئ
إطــار عــام علــى الصعيــد المنهجــي والتطبيقــي الــذي أجرتــه فيمــا يتعلــق بتحديــد مجتمــع بحثهــا 
وطريقــة ســحب العينــة منــه هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى أســهمت الدراســات الســابقة فــي 
تحديــد متغيــرات البحــث الحالــي، وأفــادت الباحثــة بالدراســة الحاليــة فــي بنــاء الأداة وفــي تفســيرها 
للنتائــج. وقــد اختلفــت الدراســة الحاليــة فــي كونهــا درســت المتغيريــن معــاً فاختلفــت فــي أهدافهــا 
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ــج  ــن النتائ ــك ع ــتخدمة ناهي ــة المس ــة والأدوات الإحصائي ــكان الدراس ــر وم ــة والعم ــم العين وحج
التــي توصلــت إليهــا تلــك الدراســات ممــا تعــد الدراســة الحاليــة إضافــة جديــدة فــي مجــال المعرفــة. 

ونظــراً للأهميــة المركزيــة بالمراجعــة الدائمــة لقطــاع طلبــة الجامعــة ومراقبــة مســاره ونتائجه 
ــي  ــة النفســي والعلم ــع الطلب ــة وأســبقية دراســة واق ــدم. ونظــراً لأولوي ــاء والتق ــي البن وإســهامه ف
والاجتماعــي الــذي يلقــي علــى المعنييــن والباحثيــن مهمــة اســتقصائها بالبحــث العلمــي وصــولًا لمــا 
ينبغــي أن يكــون عليــه ســلوك الطلبــة وبناؤهــم الفكــري والعقائــدي والســلوكي، لاســيما أن مرحلــة 
الجامعــة مــن المراحــل المتقدمــة التــي تعنــى بتهيئــة الكــوادر المســتقبلية المؤهلــة فنيــاً وعلميــاً لتبوء 
مناصــب ومواقــع مختلفــة ذات تأثيــر فــي حيــاة المجتمــع بشــكل عــام، وتتطلــب هــذه المواقــع قــدراً 
ــن  ــة م ــى أســس دقيق ــاً عل ــون مبني ــذي يك ــرار ال ــاذ الق ــي اتخ ــة أو الحــذر ف ــن المجازف ــباً م مناس
التفكيــر وهــذا التفكيــر يكــون تفكيــراً ناقــداً حقيقــا، كمــا تتطلــب قــدراً مــن الضبــط ليســتخدموا كل مــا 
لديهــم مــن معــارف ومهــارات فــي محاولاتهــم للســيطرة علــى الأحــداث والمشــكلات والتحديــات 
ــة  ــى علاق ــرف عل ــة للتع ــذه الدراســة كمحاول ــي ه ــذا تأت ــم، 2000(، ل ــة. )الابراهي ــر المتوقع غي
نــوع الأســلوب المعرفــي )المجازفــة، الحــذر( بموقــع الضبــط، وإلــى الكشــف عــن نــوع الأســلوب 
المعرفــي )المجازفــة، الحــذر( وموقــع الضبــط )داخلــي، خارجــي( لــدى طلبــة جامعــة الشــارقة. 
إضافــة إلــى عــدم وجــود دراســات تناولــت العلاقــة بيــن متغيــرات الدراســة الحاليــة معــاً علــى حــد 

علــم الباحثــة.

مشكلة الدراسة:

ــمات  ــاز بس ــي تمت ــاليب الت ــد الأس ــو أح ــذر( ه ــة، الح ــي )المجازف ــلوب المعرف ــر الأس  يعتب
وخصائــص منفــردة فــي طريقــة الإدراك، ولــكلا البعديــن )المجازفــة، الحــذر( اســتراتيجيته 
الخاصــة فــي توظيــف المعلومــات فــي التعامــل مــع المثيــرات البيئــة المختلفــة، مــن حيــث 
اســتقبالها وترميزهــا والاحتفــاظ بهــا واســتخدامها )Ryder&Rayner,1998(، ويعتمــد اختيــار 
ــة ممارســة  ــة للنشــاط المعرفــي فــي كيفي ــى الفــروق الفردي ــة، الحــذر( عل أحــد البعديــن )المجازف
العمليــات المختلفــة مثــل التفكيــر وحــل المشــكلات والتعلــم واتخــاذ القــرارات، ممــا يعطــي الفــرد 
نمطــاً مميــزاً يناســب ميولــه وتوجهاتــه بتفســير الأحــداث فــي ضــوء إدراك مســؤولياته عــن النتائــج 
فيمــا يعتقــد أنهــا جــاءت عــن طريــق الحــظ أو الصدفــة أو قــوى خارجيــة او عوامــل يصعــب التنبــؤ 
بهــا حســب موقــع الضبــط لديــه إذا كان داخليــاُ أو خارجيــاُ كونــه مــن متغيــرات الشــخصية التــي لهــا 
تأثيــر فــي نــوع تفكيــر الفــرد ونــوع الأســلوب المعرفــي، الأمــر الــذي جعــل هــذه العلاقــة بحاجــة 
إلــى البحــث والدراســة وجعــل موضــوع البحــث يؤلــف مشــكلة تقتضــي دراســتها والتعــرف عليهــا، 

لذلــك فــإن الدراســة الحاليــة تســعى إلــى الإجابــة عــن الأســئلة الآتيــة:

ما الأسلوب المعرفي )المجازفة، الحذر( السائد عند طلبة جامعة الشارقة؟ . 1
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ما نوع موقع الضبط )داخلي، خارجي( لدى طلبة جامعة الشارقة؟. 2

هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة)α=0.05( فــي مســتوى الأســلوب . 3
المعرفــي، وموقــع الضبــط تعــزى لمتغيــر الجنــس؟

هــل هنــاك علاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة)α=0.05( بيــن . 4
الأســلوب المعرفــي )المجازفــه، الحــذر( وموقــع الضبــط )داخلــي، خارجــي(؟

أهمية الدراسة : 

إنَّ مــن أكبــر التحديــات التــي تواجــه أي نظــام تربــوي فــي العالــم هــو القــدرة علــى إكســاب 
الطلبــة مهــارات فكريــة غيــر تقليديــة مــن خــلال وضــع برامــج تعليــم التفكيــر الســليم تمتــاز بتمثيــل 
المعلومــات واســتيعابها وثباتهــا بالقــدرة علــى إصــدار الأحــكام التــي تكــون أكثــر دقــة ومصداقيــة 
ــن  ــملت ميادي ــة ش ــة مهم ــولات جذري ــرات وتح ــهد تغي ــم يش ــيما أن العال ــي، 2010(،لا س )الكعب
ــة  ــات التربوي ــى المؤسس ــم عل ــا يتحت ــية مم ــة والسياس ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــاة العلمي الحي
التعامــل الإيجابــي مــع هــذه المعطيــات الجديــدة وموازنتهــا بالمعرفــة الواضحــة والدقيقــة لحاجــات 
طلبــة الجامعــة المعرفيــة ومشــكلاتهم التــي تعــد عنصــرا أساســيا مــن عناصــر العمليــة التربويــة 
لخصوصيــة مرحلتهــم العمريــة وطبيعــة عملهــم الدراســي )الحــوري، 2001(. إن حفــظ المعلومات 
ــداف  ــق الأه ــي تحقي ــالا ف ــلوبا فع ــد أس ــم تع ــات ل ــاز الامتحان ــب، واجتي ــر قل وتســميعها عــن ظه
المعرفيــة ومــدى اســتيعاب المــادة العلميــة والإفــادة منهــا وتطبيقهــا فــي الحيــاة العلميــة، فضــلا عــن 
ــة ومكوناتهــم  ــدرات الطلب ــي ق ــر ســلبا ف ــذي يؤث ــم، الأمــر ال ــب والتقوي ــل والتركي ــات التحلي عملي
الذاتيــة، ينتــج عنــه انخفاضــاً معرفيــاً فــي كيفيــة تنــاول المشــكلات، ويجعلهــم يتخــذون قالبــا جامــدا 
فــي تفكيرهــم ومتلقيــن للأوامــر والتعليمــات دون مناقشــة، وينتقــل معهــم هــذا الأســلوب التقليــدي 
ــر  ــر والتقدي ــي التفكي ــن يمضــي ف ــم م ــك، فمنه ــر لذل ــن دون تغيي ــم الدراســي م ــى ســلم تدرجه إل
ــة التوتــر الشــديد ومنهــم مــن  وتكــرار المحــاولات للخــروج مــن المــأزق حتــى وان كان فــي حال
يســارع إلــى الاستســلام وقــد احتــواه الشــعور بالفشــل والخيبــة، وعلــى ضــوء ذلــك يجــب أن يبــدأ 
الاهتمــام بقدراتهــم العقليــة وتشــكيل أســاليب معرفيــة ومهــارات فكريــة غيــر تقليديــة تحــدد لــكل 
فــرد أســلوبه الخــاص فــي التعامــل مــع المعلومــات. )الموســوي، 2004(. واســتناداً لمــا تقــدم يمكــن 

إجمــال أهميــة البحــث والحاجــة إليــه بمــا يأتــي: 

أولا- الأهمية النظرية: تبرز الأهمية النظرية للدراسة الحالية في:

ــال . 1 ــذا المج ــي ه ــي تُجــرى ف ــى الت ــة الأول ــا الدراس ــن كونه ــع م ــة تنب ــة الدراس إن أهمي
فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بشــكل عــام وفــي جامعــة الشــارقة بشــكل خــاص 
وعلــى حــد علــم الباحثــة إن متغيــرات الدراســة لــم تنــل اهتمامــاً واضحــاً فــي الدراســات 
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ــذا  ــا، وه ــي إغنائهم ــهم ف ــة تس ــد لدراســات وبحــوث لاحق ــا يمه ــة، مم ــة والعربي المحلي
ــب النظــري.  ــة للجان ــة نوعي ــة تشــكل إضاف يجعــل الدراســة الحالي

ــى شــخصية الطالــب ومفهومــه . 2 ــر متغيراتهــا عل ــد أث ــع مــن تحدي ــة الدراســة تنب إن أهمي
للــذات الإيجابــي فــي اتخــاذ القــرار، وقدرتــه فــي الســيطرة علــى بيئتــه المادية وتســخيرها 

لخدمتــه.

إن إجــراء العديــد مــن الدراســات علــى طلبــة الجامعــة ســوف يســهم فــي التعــرف علــى . 3
طبيعــة الشــباب الجامعــي ومحاولــة تذليــل الصعوبــات التــي تواجههــم.

ثانياً- الأهمية التطبيقية: تبرز أهمية الدراسة الحالية في الجانب التطبيقي من خلال:

ــروق . 1 ــن الف ــون يبي ــا المتعلم ــي يمتلكه ــة الت ــاليب المعرفي ــوع الأس ــة ن ــة دراس إن أهمي
الفرديــة بيــن الطلبــة فــي تعاملهــم المعرفــي لكــي تســاعد الأســاتذة والقائميــن علــى التعليــم 
العالــي علــى تكييــف المناهــج وطرائــق التدريــس وفــق تلــك الأســاليب ومراعــاة ســماتهم 
وخصائصهــم الشــخصية عنــد اختيــار الأســلوب التعليمــي، فبالرغــم مــن أهميــة الأســاليب 

المعرفيــة إلا أنهــا لــم تأخــذ الحيــز الكافــي مــن الاهتمــام.

إن دراســة شــريحة الطلبــة وتحديــد مواصفاتهــا وقدراتهــا ســواء علــى مســتوى التخطيــط . 2
للأهــداف أو علــى مســتوى الجانــب التنفيــذي )التطبيقــي( يســهل أمــر تصنيفهــا وتوزيعهــا 
بعــد التخــرج علــى حقــول العمــل التــي يعملــون بهــا لضمــان نجاحهــم وخدمــة المجتمــع. 

ــم البرامــج . 3 ــة وتقدي ــاً مــن خــلال فــي رعاي ــة تصــوراً تطبيقي ــج الدراســة الحالي ــدم نتائ تق
الإرشــادية فــي توجيــة الطلبــة وتطويــر آليــات العمــل فــي العمليــات والوظائــف العقليــة 
لاســيما أن المناهــج العلميــة الأكاديميــة تفتقــر فــي هــذا الخصــوص، فضــلا عــن الافتقــار 

إلــى الفريــق التعليمــي والأكاديمــي المؤهــل لتنميــة هــذه الوظائــف وتطويرهــا.

وتأسيســاً علــى ذلــك يأتــي البحــث الحالــي كمحاولــة متواضعــة للتعــرف علــى طبيعــة الفــروق 
ــة  ــدى طلب ــي( ل ــي، خارج ــط )داخل ــع الضب ــذر( وموق ــة، الح ــي )المجازف ــلوب المعرف ــي الأس ف
الجامعــة لغــرض دراســتها بغيــة الاســتفادة منهــا، لصالــح الطلبــة، وإضافــة علميــة للرصيــد 

ــة.  ــة والاجتماعي ــة والتربوي ــه العمليَّ ــي وتطبيقات المعرف

حدود الدراسة: 

يتحــدد البحــث الحالــي بدراســة الأســلوب المعرفــي وموقــع الضبــط لــدى طلبــة جامعــة 
ــام الدراســي 2016 - 2017  ــف بالع ــاث لفصــل الخري ــور والإن ــن الذك ــة الآداب م الشــارقة/ كلي
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مصطلحات الدراسة: 

التعريــف الاصطلاحــي للأســلوب المعرفــي )المجازفة، الحــذر( ))Risk , Caution: هو 	 
مــدى تبيــان الأداء بيــن الأفــراد فــي إقبالهــم علــى المخاطــرة واقتنــاص الفــرص لتحقيــق 
الأهــداف مقابــل أولئــك الحذريــن الذيــن يميلــون إلــى المواقــف التقليديــة المضمونــة فــلا 
يدخلــون فــي مخاطــرة. )محســن، 2010(. أمــا التعربــف الأجرائــي فيمكــن تعريفــه بأنــه 
ــدي  ــى تح ــم عل ــث إقباله ــن حي ــراد م ــن الأف ــة بي ــروق الفردي ــس الف ــي تعك ــة الت الطريق
المجهــول وقبــول المواقــف غيــر التقليديــة، لتحقيــق أهدافهــم وطموحاتهــم، علــى عكــس 
النــوع الآخــر مــن الأفــراد الحذريــن الذيــن يميلــون إلــى الحصــول علــى ضمانــات أكيــدة 
ــي يحصــل  ــل بمجمــوع الدرجــات الت ــذي يتمث ــد وال ــي أي مشــروع جدي ــل الدخــول ف قب

عليهــا الطالــب علــى مقيــاس الأســلوب المعرفــي المســتخدم بهــذه الدراســة.

التعريــف الاصطلاحــي لموقــع الضبــط )داخلــي، خاجــي(: هــو الدرجــة التــي يــدرك بهــا 	 
الفــرد بــأن النتائــج والمواقــف التــي يمــرون بهــا تقــع تحــت ســيطرتهم الشــخصية، فيــدرك 
الأفــراد حينئــذ أنهــم قــادرون علــى أن يؤثــروا فــي ضبــط نتيجــة الموقــف، أو أن نتائــج 
 Hunte,( .)الموقــف هــي محكومــة بعوامــل خارجيــة( الحــظ، أفعــال الأفــراد الآخريــن

.)2002

أمــا التعريــف الأجرائــي فيمكــن تعريفــه بأنــه: درجــة اعتقــاد الفرد بمســؤولياته الشــخصية 	 
ــن  ــت ضم ــة ليس ــوى خارجي ــل وق ــى عوام ــك إل ــع ذل ــل أن يرج ــه، مقاب ــدث ل ــا يح عم
ســيطٌرته والــذي يتمثــل بمجمــوع الدرجــات التــي يحصــل عليهــا الطالــب علــى مقيــاس 

موقــع الضبــط المســتخدم بهــذه الدراســة.

منهجية الدراسة وإجراءاتها: 

تتبع الدراسة الحالية منهجاً وصفياً)ارتباطياً( كونه الأكثر تناسباً مع أهدافها.

ــة مــن المســجلين  ــاً وطالب ــف مجتمــع الدراســة مــن )928( طالب أولا: مجتمــع الدراســة: يتأل
ــام  ــة الشــارقة للع ــف بجامع ــة لفصــل الخري ــاً و)822( طالب ــع )160( طالب ــة الآداب بواق ــي كلي ف

الدراســي 2016 - 2017 

ــة الآداب،  ــة كلي ــة العشــوائية مــن طلب ــة بالطريق ــة ممثل ــار عين ــم اختي ــة البحــث ت ــاً: عين ثاني
وقــد بلــغ حجــم عينــة البحــث )300( طالــب وطالبــة، بواقــع )140( طالبــا و)160( طالبــة وتمثــل 

)%20( مــن المجتمــع الأصلــي وهــي نســبة مقبولــة فــي البحــوث الإنســانية.

ثالثــاً: أداتــا الدراســة: لغــرض تحقيــق أهــداف البحــث الحالــي تطلــب إعــداد أداتيــن للدراســة: 
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الأولــى لقيــاس الأســلوب المعرفــي )المجازفــة، الحــذر(، والثانيــة لقيــاس موقــع الضبــط )داخلــي، 
حارجــي(.

ــرات أداة الأســلوب . 1 ــاس الأســلوب المعرفــي )المجازفة،الحــذر(: لغــرض أعــداد فق مقي
المعرفــي )المجازفــة، الحــذر( قامــت الباحثــة بتوجيــه اســتبانة اســتطلاعية مفتوحــة إلــى 
ــد  ــوائياً، وبع ــم عش ــم اختياره ــاً وطالبة،ت ــت )50( طالب ــث بلغ ــع البح ــن مجتم ــة م عين
جمــع اســتجابات العينــة الاســتطلاعية ومراجعــة الأدبيــات الســابقة كدراســة عبــد المجيــد 
)2008(، خزعــل )2002(، حمــودي )2012(، جاســم واخــرون )2015(، تــم الحصول 
علــى )21( فقــرة، علــى شــكل موقــف اختبــار إجبــاري تجبــر المســتجيب علــى إظهــار 
بعــدي الأســلوب المعرفــي بشــكل واضــح، فــإذا اســتخدم الفــرد بعــداً معرفيــاً معينــاً فإنــه 
ــاس  ــالات المقي ــددت مج ــودة، 1988، ص142( وح ــر )ع ــد الآخ ــتثني البع ــوف يس س

كالآتــي:

مجــال المجازفــة: وهــو إقبــال الأفــراد علــى المخاطــرة واقتنــاص الفــرص لتحقيــق 	 
الأهــداف. 

ــل 	  ــة وعــدم المي ــة المضمون ــى المواقــف التقليدي ــرد إل ــل الف مجــال الحــذر: وهــو مي
ــرة.  للمخاط

الصــدق الظاهــري المقيــاس: بعــد أن عُــدّت وصيغــت فقــرات المقيــاس عرضــت بصورتهــا 
الأوليــة علــى )8( مــن خبــراء فــي التربيــة وعلــم النفــس لتحقيــق الصــدق الظاهــري وفــي ضــوء 
ــة  ــاً لعين ــاً وفهم ــر وضوح ــل أكث ــا لتمث ــي صياغته ــرات ف ــل )8( فق ــم تعدي ــراء ت ــتجابة الخب اس
الدراســة، وحــذف )3( فقــرات، وبذلــك أصبــح العــدد النهائــي للفقــرات فــي المقيــاس )21( فقــرة 
موزعــة علــى مجاليــن بواقــع )11( فقــرة لمجــال المجازفــة و)10( فقــرات لمجــال الحــذر. وأصبــح 
المقيــاس جاهــزاً للتطبيــق علــى عينــة التحليــل الإحصائــي، كمــا قامــت الباحثــة بالتحقــق مــن صــدق 
ــى 300  ــاس عل ــق المقي ــن خــلال تطبي ــة، م ــة الطرفي ــتخدام صــدق المقارن ــاس- باس ــاء للمقي البن
طالــبٍ وطالبــة مــن مجتمــع الدراســة، ثــم رتبــت درجاتهــم تنازليــاً، وتــم اختيــار أعلــى )%27( بلــغ 
عددهــم )81( طالبــاً وطالبــة، ترواحــت درجاتهــم بيــن )33 - 39(، كمــا تــم اختيــار أٌقــل )27%( 
منهــم أيضــا، وترواحــت درجاتهــم بيــن )22 - 32(، أجــري اختبــار )T-test( للعينــات المســتقلة 
ــاً  ــة إحصائي بيــن المجموعتيــن، وتبيــن فــي صــدق المقارنــة الطرفيــة أن جميــع الفقــرات ذات دال
ــى  ــة )0.05(، ممــا يشــير بصــورة عامــة إل ــر مــن مســتوى الدلال ــة لهــا أكب كــون القيمــة الجدولي
تمتــع فقــرات المقيــاس بــدلالات تمييزيــة مقبولــة. كمــا تــم التحقــق صــدق بنــاء المقيــاس مــن خــلال 
حســاب معامــل ارتبــاط بيرســون بيــن الدرجــة علــى الفقــرة والدرجــة الكليــة للمقيــاس )الاتســاق 

الداخلــي( .كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول )1( 
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جدول )1( معاملات الارتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية لمقياس الأسلوب المعرفي 
)المجازفة – الحذر(

معامل ت
الارتباط

القيمة 
معامل تالجدولية

الارتباط
القيمة 
معامل تالجدولية

الارتباط
القيمة 
الجدولية

10.223**0.00080.210**0.000150.203**0.000
20.270**0.00090.366**0.000160.242**0.000
30.194**0.000100.395**0.000170.216**0.000
40.238**0.000110.332**0.000180.196**0.000
50.321**0.000120.270**0.000190.288**0.000
60.277**0.000130.256**0.000200.343**0.000
70.283**0.000140.211**0.000210.246**0.000

 )α=0.05( أن جميــع معامــلات الارتبــاط دالــة إحصائيــاً عند مســتوى )يتبيــن مــن الجــدول )1
وقــد تراوحــت بيــن )0.194 - 0.395(، هــذا يشــير إلــى تمتــع الفقــرات بصــدق البنــاء الداخلي.

ثبــات المقيــاس: قامــت الباحثــة باختيــار )30( اســتمارة بصــورة عشــوائية، لإيجــاد معامــل 
ــي )0.784( ويعــد هــذا  ــاس الحال ــم إيجــاده للمقي ــذي ت ــات ال ــغ معامــل الثب ــد بل ــاخ وق ــا كرونب ألف

ــداً عنــد مقارنتــه علــى وفــق معيــار مطلــق المعامــل مرتفعــاً وجي

مقيــاس موقــع الضبــط: لغــرض إعــداد فقــرات أداة موقــع الضبــط )الداخلــي، الخارجــي( . 2
قامــت الباحثــة بتوجيــه اســتبانة اســتطلاعية مفتوحــة إلــى عينــة مــن مجتمــع البحــث بلغــت 
)50( طالبــاً وطالبــة تــم اختيارهــم عشــوائياً وبعــد جمــع اســتجابات العينــة الاســتطلاعية 
ومراجعــة الأدبيــات الســابقة كدراســة بنــي خالــد )2009( ودراســة الجحيشــي وإبراهيــم 
)2004( ودراســة دروزة )2007( تــم الحصــول علــى )20( فقــرة موزعــة علــى موقــع 

الضبــط )الداخلــي، الخارجــي( والتــي هــي:

ــي مواجهــة 	  ــه ف ــه وبقابليت ــرد بقدرات ــاد الف ــر عــن اعتق ــي: يعب ــط الداخل ــع الضب موق
ــج ســلوكه.  ــؤ بنتائ ــة التنب ــه بإمكاني ــك إيمان ــع ذل ــه وســلوكه، ويتب ــرات حيات متغي

موقــع الضبــط الخارجــي: يعبــر عــن اعتقــاد الفــرد بســيطرة الحــظ والصدفــة 	 
والآخريــن والظــروف علــى متغيــرات حياتــه وســلوكه ويتبــع ذلــك عــدم قدرتــه علــى 

ــج ســلوكه.  ــؤ بنتائ التنب
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 الصــدق الظاهــري المقيــاس: بعــد أن عُــدّت وصيغــت فقــرات المقيــاس، عرضــت بصورتهــا 
الأوليــة علــى )8( مــن خبــراء فــي التربيــة وعلــم النفــس لتحقيــق الصــدق الظاهــر، وفــي ضــوء 
ــر وضوحــاُ  ــل أكث ــا لتمث ــي صياغته ــرات ف ــل )5( فق ــن وتعدي ــم حــذف فقرتي ــراء ت اســتجابة الخب
وفهمــاً لعينــة الدراســة وبذلــك أصبــح العــدد النهائــي للفقــرات فــي المقيــاس )20( فقــرة موزعــة 
علــى مجاليــن بواقــع )10( فقــرات لمجــال موقــع الضبــط الداخلــي و)10( فقــرات لمجــال موقــع 
موقــع الضبــط الخارجــي. وأصبــح المقيــاس جاهــزاً للتطبيــق علــى عينــة التحليــل الإحصائــي، كمــا 
قامــت الباحثــة بالتحقــق مــن صــدق البنــاء للمقيــاس باســتخدام صــدق المقارنــة الطرفيــة، مــن خــلال 
ــاً،  تطبيــق المقيــاس علــى 300 طالــب وطالبــة مــن مجتمــع الدراســة، ثــم رتبــت درجاتهــم تنازلي
ــن )98 -  ــم بي ــة، ترواحــت درجاته ــاً وطالب ــم )81( طالب ــغ عدده ــى )%27( بل ــار أعل ــم اختي وت
116(، كمــا تــم اختيــار أٌقــل )%27( منهــم أيضــا، وترواحــت درجاتهــم بيــن )28 - 58(، أجــري 
ــة،  ــة الطرفي ــي صــدق المقارن ــن ف ــن، وتبي ــن المجموعتي ــتقلة بي ــات المس ــار )T-test( للعين اختب
ــة  ــن مســتوى الدلال ــر م ــا أكب ــة له ــة الجدولي ــون القيم ــاً ك ــة إحصائي ــرات ذات دلال ــع الفق أن جمي
)0.05(، ممــا يشــير بصــورة عامــة إلــى تمتــع فقــرات المقيــاس بــدلالات تمييزيــة مقبولة.كمــا تــم 
التحقــق مــن صــدق بنــاء المقيــاس مــن خــلال حســاب معامــل ارتبــاط بيرســون بيــن درجــة الفقــرة 

والدرجــة الكليــة للمقيــاس )الاتســاق الداخلــي(، كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول 2

جدول )2( معاملات الارتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية لمقياس موقع الضبط

معامل ت
الارتباط

القيمة 
معامل تالجدولية

الارتباط
القيمة 
معامل تالجدولية

الارتباط
القيمة 
الجدولية

10.211*0.02580.335**0.001150.226*0.000
20.311**0.01490.383**0.000160.340**0.001
30.217*0.004100.447**0.000170.472**0.000
40.328**0.000110.533**0.000180.295**0.000
50.242*0.000120.293**0.000190.334*0.000
60.284*0.039130.377**0.000200.261**0.000
7**0.3410.000140.226*0.000

 ،)α=0.05( أن جميــع معامــلات الارتبــاط دالــة إحصائيا عند مســتوى )يتبيــن مــن الجــدول )2
وقــد تراوحــت بيــن )0.211 - 0.533(، وهــذا يشــير إلــى تمتــع الفقــرات بدلالة تمييزيــة مقبولة.

 ثبــات المقيــاس: قامــت الباحثــة باختيــار )30( اســتمارة بصــورة عشــوائية، إذ جــرى حســابه 
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بطريقــة معامــل ألفــا كرونبــاخ وقــد بلــغ معامــل الثبــات الــذي تــم إيجــاده للمقيــاس الحالــي )0.793( 
ويعــد هــذا المعامــل مرتفعــاً وجيــداً عنــد مقارنتــه علــى وفــق معيــار مطلــق 

ــث،  ــة البح ــى عين ــين معاًعل ــق المقياس ــم تطبي ــق(: ت ــراءات التطبي ــة )إج ــراءات الدراس إج
وحســبت الدرجــة الكليــة للمســتجيب لــكل مقيــاس علــى حــدة، وذلــك بجمــع درجاتــه التــي حصــل 
عليهــا علــى المقياس،حيــث كانــت عــدد فقــرات مقيــاس الأســلوب المعرفــي )المجازفــة، الحــذر( 
بصورتــه النهائيــة مؤلفــاً مــن )21( فقــرة وأمــام كل فقــرة بديليــن )نعــم، لا(، أعطيــت لهــا الأوزان 
علــى النحــو التالــي )نعــم=1،لا=2(، وبذلــك تكــون أعلــى درجــة يتضمنهــا )42( درجــة، وأقــل 
ــع  ــاس موق ــرات مقي ــا عــدد فق ــاس )31.5 (، أم درجــة )21( درجــة، والمتوســط الفرضــي للمقي
الضبط)داخلــي، خارجــي( بصورتــه النهائيــة مؤلفــا مــن )20( فقــرة وأمــام كل فقــرة ســتة 
بدائل)موافــق بشــدة، موافــق، أميــل إلــى الموافقــة، أميــل إلــى الرفــض، أرفــض، أرفــض بشــدة( 
أعطيــت أوزان فقــرات مجــال الضبــط الداخلــي علــى النحــو الآتــي: )موافــق بشــدة =6، موافــق 
=5، أميــل إلــى الموافقــة =4، أميــل إلــى الرفــض=3، أرفــض =2، أرفــض بشــدة=1( أمــا فقــرات 
مجــال الضبــط الخارجــي فأعطيــت لهــا الاوزان علــى النحــو الآتــي: )موافــق بشــدة =1، موافــق 
ــك  ــى الرفــض=4، أرفــض =5، أرفــض بشــدة=6(، وبذل ــل إل ــة =3، أمي ــى الموافق ــل إل =2، أمي
ــل درجــة )20( درجــة، والمتوســط الفرضــي  ــى درجــة يتضمنهــا )120( درجــة، وأق تكــون أعل
للمقيــاس)70(. وقــد بلــغ الزمــن المســتغرق فــي إجابــة طلبــة العينــة عــن أداة الأســلوب المعرفــي 
ــد  ــم التأكي ــة، وت ــط )15( دقيق ــع الضب ــة عــن أداة موق ــاً، فيمــا اســتغرقت الإجاب ــة تقريب )13( دقيق
ــتخدم إلا لأغــراض البحــث  ــن تس ــة ول ــل بالســرية التام ــة ســوف تعام ــأن الأجاب ــراد ب ــى الأف عل

العلمــي.

نتائج الدراسة:

أولًا: النتائــج المتعلقــة بالســؤال الأول: مــا الأســلوب المعرفــي )المجازفــة، الحــذر( الســائد 
عنــد طلبــة جامعــة الشــارقة؟ للإجابــة عــن هذا الســؤال، تــم حســاب المتوســط الحســابي والانحراف 
المعيــاري لمقيــاس مســتوى الأســلوب المعرفــي )المجازفــة – الحــذر( لــدى طلبــة الجامعــة، 
وباســتخدام الاختبــار التائــي )T-test( لمجموعــة واحــدة، أظهــرت نتائــج الدراســة للعينــة البالــغ 
عددهــا )300( طالــب وطالبــة أن المتوســط الحســابي للدرجــات علــى مقيــاس الأســلوب المعرفــي 
)المجازفة_الحــذر( بلــغ )33.43( درجــة، بانحــراف معيــاري مقــداره )4.13(، والمنوســط 
الفرضــي )31.5( درجــة، وعنــد اســتعمال الاختبــار التائــي لعينــة واحــدة، اتضــح أن القيمــة التائيــة 
ــة ومتوســط  ــن متوســط درجــات العين ــرق بي ــى أنَّ الف المحســوبة )8.04( درجــة، وهــذا يشــير إل
درجــات المجتمــع دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة )0.05( وبدرجــة حريــة )299( وهــذا يعنــي 
ــة  ــم الاجتماعي ــي حياته ــة، الحــذر( ف ــي )المجازف ــزون بالأســلوب المعرف ــة يتمي ــة الجامع أن طلب
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ــن  ــر م ــلوب الحــذر أكث ــو الأس ــة ه ــة البحــث الكلي ــدى عين ــائد ل ــلوب الس ــة، وأن الأس والأكاديمي
الأســلوب المعرفــي المجازفــة والجــدول )3( يوضــح ذلــك. 

الجدول )3( نتائج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمقياس مستوى الأسلوب 
المعرفي )المجازفة، الحذر( 

المتوسط المتغير
االفرضي

مؤشرات العامل
قيمة )ت( 
المحسوبة

الدلالة 
الإحصائية 
0.05

عــدد 
الفقرات

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

استبانة الأسلوب 
المعرفي 

)المجازفة – 
الحذر( 

لدى طلبة 
الجامعة

دال31.52133.434.138.04

ــط  ــي تحي ــة الت ــف الحياتي ــة والمواق ــرات المعرفي ــة المتغي ــى طبيع ــة إل ــذه النتيج ــزى ه وتع
بالطالــب ممــا تجعلــه يلجــأ إلــى معالجــة المعلومــات فــي حياتهــم الاجتماعيــة والأكاديميــة بأســتخدام 
الأســلوب المعرفــي الحــذر، أكثــر مــن الأســلوب المعرفــي المجازفــة، لتكويــن ضمانــات مؤكــدة في 
عمليــة ســيره فــي المجتمــع مــن ناحيــة أخــذ الــدور المســتقل الخــاص بــه. لاســيما أنــه فــي بدايــة 
أخــذه الــدور ســيحتاج إلــى إثبــات، أي إنــه لا يجــازف فــي إبــداء أرائــه لأن المجازفــة قــد تكــون 
نجاحــاً أو فشــلًا بالنســبة لــه، وبالطبــع هــو فــي هــذه المرحلــة يعمــل علــى تأكيــد نجاحاتــه فقــط، كمــا 
أن طبيعــة التنشــئة الأســرية وتأثيــر العــادات الاجتماعيــة والقيــم الدينيــة التــي تحــث علــى الحــذر، 
ــى التَّهْلُكَــةِ﴾ )  ــمْ إِلَ ــوَا بِأَيْدِيَكُ ــوَا فِــي سَــبِيْلِ الِله وَلا تُلْقُ كمــا فــي الآيــة الكريمــة بقولــه تعالــى: ﴿وَأَنْفِقُ
البقــرة / 195( إضافــةً إلــى أن الغمــوض فــي النتائــج المتوقعــة عنــد اتخــاذ القــرار قــد تجعــل الفــرد 
يميــل إلــى الحــذر بســلوكه ويتــرك المجازفــة. وتختلــف هــذه النتيجــة عــن نتائــج دراســة ســليمان 
ــة  )1996( ودراســة خزعــل )2002( ودراســة )Billy )1999 بينمــا جــاءت هــذه النتيجــة متفق

مــع نتائــج دراســة عبــد المجيــد )2008(.

ثانيــا: النتائــج المتعلقــة بالســؤال الثانــي: مــا نــوع موقــع الضبــط )داخلــي، خارجــي( لــدى 
طلبــة جامعــة الشــارقة؟ للإجابــة عــن هــذا الســؤال، تــم حســاب المتوســط الحســابي والانحــراف 
المعيــاري للمقيــاس موقــع الضبــط )الداخلــي، الخارجــي( لــدى طلبــة الجامعــة، وباســتخدام الاختبار 
التائــي لمجموعــة واحــدة، تبيــن أن القيمــة التائيــة المحســوبة تســاوي )13.2( درجــة وهــي أكبــر 
مــن القيمــة التائيــة الجدوليــة البالغــة )1.960( عنــد مســتوى دلالــة )0.05( درجــة حريــة )299( 
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وبمتوســط فرضــي )70(، ويشــير ذلــك إلــى وجــود فــرق دال إحصائيــاً ولصالــح المتوســط 
المحســوب،ولما كانــت الدرجــة العاليــة علــى المقيــاس تشــير إلــى موقــع الضبــط الداخلــي، فعليــه 
يمكــن القــول بــأن موقــع الضبــط لــدى أفــراد العينــة هــو داخلــي بشــكل عــام فــي حياتهــم الاجتماعيــة 

والأكاديميــة، والجــدول ) 4 ( يبيــن ذلــك.

جدول )4( نتائج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمقياس موقع الضبط )الداخلي، 
الخارجي( 

المتوسط المتغير
الفرضي

مؤشرات العامل
قيمة )ت( 
المحسوبة

الدلالة 
الإحصائية 
0.05

عــدد 
الفقرات

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

استبانة موقع 
الضبط )الداخلي 

- الخارجي( 
لدى طلبة 

الجامعة

دال702078.5811.2413.2

وتعــزى هــذه النتيجــة إلــى أن طلبــة الجامعــة يشــعرون بالقــدرة علــى تحمــل المســؤولية والثقــة 
بالنفــس، ويتصفــون بثبــات انفعالــي، ولديهــم القــدرة علــى التوافــق مــع البيئــة الجامعيــة. وقــد يرجــع 
ذلــك إلــى أن هنــاك محــددات تربويــة واجتماعيــة وثقافيــة، تنمــي الاعتقــاد فــي مصــدر الضبــط، 
ــط  ــاد بالضب ــا الاعتق ــدى أفراده ــن تنمــي ل ــا الوالدي ــذي ينتهجه ــة الصحيحــة ال فالأســاليب التربوي
ــي  ــة الت ــي أن البيئ ــذا يعن ــة، وه ــات البيئي ــرات والمعطي ــكل المتغي ــر ب ــر يتأث ــي، لأن الأخي الداخل
تركــز علــى القيــم، والأصالــة الشــخصية، والعــادات الاجتماعيــة، تنمــي لــدى أفرادهــا الاعتقــاد فــي 
ــة للتفاعــل بيــن خصائــص الفــرد والموقــف الأجتماعــي  ــاره محصل الضبــط الداخلــي، علــى اعتب
الــذي يتواجــد فيــه الفــرد.)دروزة، 2007(، وقــد يعــود ذلــك إلــى كمــا أشــار إنشــل )1979( إلــى 
ــار، 1993(،  ــي )الوت ــط الداخل ــو الضب ــا نح ــر توجه ــا كان أكث ــر كلم ــدم بالعم ــا تق ــرد كلم أن الف
فيكــون للخبــرة التعليميــة الســبب فيمــا اكتســبه مــن خبــرات ومهــارات ومقــدرة عاليــة فــي التعامــل 
بموضوعيــة مــع الأحــداث التــي لهــا تأثيــر فــي موقــع الضبــط لــدى الطلبــة ليصبحــوا أكثــر ميــلًا 
للضبــط الداخلــي منــه للضبــط الخارجــي )الموســوي، 2001(. وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مع دراســة 
ــي أشــارت  ــر )1995( الت ــن اختلفــت مــع دراســة جاب ــا )1994( ودروزة )1997( فــي حي طوبي

إلــى أن الطلبــة ذوي ضبــط خارجــي.

ــد مســتوى  ــاً عن ــة إحصائي ــروق دال ــث: هــل توجــد ف ــة بالســؤال الثال ــج المتعلق ــاً: النتائ ثالث
ــة  ــر الجنــس وللإجاب ــع الضبــط تعــزى لمتغي )a=0.05( فــي مســتوى الأســلوب المعرفــي، وموق
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عــن هــذا التســاؤل تــم اســتخدام الاختبــار التائــي )T-test( للعينــات المســتقلة لفحــص الفــروق فــي 
الدرجــات علــى مقيــاس الأســلوب المعرفــي وموقــع الضبــط تبعــاً لمتغيــر النــوع الاجتماعــي كمــا 

هــو مبيــن فــي الجدوليــن )6،5(.

أ . مقياس الأسلوب المعرفي )المجازفة، الحذر(:

الجدول )5( نتائج إختبار )T-test( لدلالة متغير النوع الاجتماعي في الأسلوب المعرفي 
)المجازفة، الحذر( 

النوع 
الاجتماعي

المتغير

الأناث )ن =160(الذكور )ن = 140(
قيمة )ت(
المحسوبة

الدلالة
الإحصائية
0.05

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الفرضي 

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

استبانة 
الأسلوب 
المعرفي 

)المجازفة – 
الحذر( 

ومتغير النوع 
الاجتماعي

دال34.347.731.531.1913.312.5

أظهــرت النتائــج أن المتوســط الحســابي لدرجــات عينــة الذكــور البالــغ عددهــم )140( طالبــاً 
علــى مقيــاس الأســلوب المعرفــي )المجازفة_الحــذر( كان )34.34( درجــة، بانحــراف معيــاري 
)7.7(، أمــا عينــة الإنــاث فبلــغ عددهــن )160( طالبــة وكان المتوســط الحســابي لدرجاتهــن علــى 
ــار  ــتخدام الاختب ــد اس ــاري )13.31( وعن ــراف معي ــة، بانح ــو )31.19( درج ــه ه ــاس نفس المقي
التائــي )T-test( لمجموعتيــن مســتقلتين فــي حســاب دلالــة الفــروق عنــد مســتوى دلالــة )0,05( 
ــي  ــروق ف ــة ف ــود دلال ــى وج ــار إل ــج الاختب ــارت نتائ ــد أش ــي، فق ــوع الاجتماع ــر الن ــاً لمتغي وفق
ــور، أي إن  ــة الذك ــح الطلب ــة ولصال ــة الجامع ــدى طلب ــذر( ل ــة، الح ــي )المجازف ــلوب المعرف الأس
ــي  ــاث ف ــن الإن ــم م ــن أقرانه ــر م ــذر أكث ــلوب الح ــو أس ــور ه ــة الذك ــدى عين ــائد ل ــلوب الس الأس
حياتهــم الاجتماعيــة والأكاديميــة، وممــا يعــزز هــذه النتيجــة عندمــا نقــارن المتوســطات الحســابية 
للذكــور والإنــاث مــع المتوســط الفرضــي للمقيــاس والــذي بلغــت قيمتــه )31.5( فنلاحــظ أن 
المتوســط الحســابي للذكــور أعلــى مــن المتوســط الفرضــي للمقيــاس، بينمــا كان المتوســط الحســابي 
للإنــاث ضمــن المتوســط الفرضــي للمقيــاس وهــذا يؤكــد بــأن أســلوب الذكــور يختلــف عــن الإنــاث. 
وتفســير هــذه النتيجــة قــد يعــود إلــى وجــود بعــد الحــذر لــدى الذكــور لأن طبيعــة المرحلــة الدراســية 
الجامعيــة وأهدافهــا المســتقبلية تتطلــب منهــم توافــره وبدرجــة عاليــة مثــل هــذا النــوع مــن الأســلوب 
المعرفــي هــو أن الغمــوض والمجهوليــة المصاحبــة للنتائــج المتوقعــة عنــد اتخــاذ القــرار المجــازف 
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فــي مجريــات الأحــداث فــي حياتــه وإدراك مســؤولياته عــن النتائــج, تجعــل الفــرد يتحــدد ســلوكه 
بالحــذر، فهــم اعتــادو علــى أفكارهــم التــي اســتخدموها فــي الســابق ويرفضــون التغيــر لهــا خوفــاً 
ــكار  ــة الأف ــة لمقاوم ــم نزع ــد لديه ــك نج ــل ذل ــتقرارهم، ولأج ــم واس ــى أمنه ــاتها عل ــن انعكاس م
الجديــدة والحفــاظ علــى الوضــع الراهــن، وجــاءت هــذه النتيجــة متفقــة مــع نتائــج دراســة مالــود ) 

2010(. واختلفــت عــن دراســة خزعــل )2002(.

ب. موقع الضبط )داخلي، خارجي(    

الجدول )6( نتائج اختبار )T-test( لدلالة متغير النوع الاجتماعي في موقع الضبط )الداخلي – 
الخارجي( 

النوع 
الاجتماعي

المتغير

الأناث )ن =160(الذكور )ن = 140(
قيمة )ت(
المحسوبة

الدلالة
الإحصائية
0.05 المتوسط 

الحسابي
الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الفرضي

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

موقع الضبط 
)داخلي – 
خارجي( 

ومتغير النوع 
الاجتماعي

79.0115.24
غير دال7078.918.521.83

أظهــرت النتائــج أن المتوســط الحســابي لدرجــات عينــة الذكــور البالــغ عددهــم )140( 
طالباًعلــى مقيــاس الضبــط )الداخلــي، الخارجــي( كان )79.01( درجــة، بانحــراف معيــاري 
ــن  ــة وكان المتوســط الحســابي لدرجاته ــغ عددهــن )160( طالب ــاث فبل ــة الإن ــا عين )15.24(، أم
علــى المقيــاس نفســه هــو )78.9( درجــة، بانحــراف معيــاري )18.52( وعنــد اســتخدام الاختبــار 
ــي  ــار التائ ــج اختب ــارت نتائ ــد أش ــروق فق ــة الف ــاب دلال ــي حس ــتقلتين ف ــن مس ــي لمجموعتي التائ
لمجموعتيــن مســتقلتين إلــى عـــدم وجــود دلالــة فــروق فــي موقــع الضبــط )الداخلــي، الخارجــي( 
لــدى طلبــة الجامعــة فــي هــذا المتغيــر، أي إن طلبــة الجامعــة مــن الذكــور والإنــاث يتســمون بموقــع 
ضبــط )داخلي،خارجــي( بنفــس المســتوى. وتعــد هــذه النتيجــة وفقــا لنظريــة روتــر التــي تــرى، 
ــج  ــق بالنوات ــي تتعل ــرد الت ــات الف ــى توقع ــف عل ــن الســلوك تتوق ــن م ــط معي ــة حــدوث نم احتمالي
ــلاوي، 1982(،  ــج. )البب ــك النوات ــة لتل ــم المدرك ــى القي ــلوكه وعل ــن س ــوف تتمخــض ع ــي س الت
لــذا فــإن طلبــة الجامعــة ســواء مــن الذكــور أو الانــاث فــي المرحلــة الجامعيــة ينمــو لديهــم مفهــوم 
الــذات بشــكل كبيــر وتتضــح صورتهــم عــن الــذات بعــد العديــد مــن التجــارب والخبــرات التــي مــر 
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بهــا ســابقا، ممــا يجعــل عــزو الســببية إلــى ذواتهــم كمــا ان المرحلــة الجامعيــة تؤكــد دائمــا علــى 
ضــرورة اعتمــاد الطالــب علــى نفســه مــن خــلال الأهــداف التــي تســعى إلــى تحقيقهــا لــدى الطالــب 
الجامعــي وذلــك بتكليــف الطالــب بالأعمــال الفرديــة اثنــاء دراســته والاعتمــاد علــى الــذات وتشــجيع 

ــي. ــدي والتحليل ــر التجري ــة والتفكي الاســتقلالية الذاتي

رابعــاً: النتائــج المتعلقــة بالســؤال الرابــع: هــل هنــاك علاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــاً عنــد 
مســتوى )a=0.05( بيــن الأســلوب المعرفــي )المجازفــه، الحــذر( وموقــع الضبــط )داخلــي، 
ــاب  ــون لحس ــاط بيرس ــل ارتب ــة معام ــتخدمت الباحث ــاول، اس ــذا التس ــن ه ــة ع ــي(؟ للإجاب خارج
ــدى  ــط ل ــع الضب ــات موق ــذر( ودرج ــة، الح ــي )المجازف ــلوب المعرف ــات الأس ــن درج ــة بي العلاق
ــد مســتوى  ــاً عن ــة إحصائي ــي دال ــاط )0.223( وه ــل الارتب ــة معام ــت قيم ــة، إذ بلغ ــة الجامع طلب
دلالــة )0.05( وتشــير إلــى أن هنــاك علاقــة طرديــة بيــن درجــات الأســلوب المعرفــي )المجازفــة، 
ــات  ــي درج ــادة ف ــي أن الزي ــذا يعن ــة، وه ــة الجامع ــدى طلب ــط ل ــع الضب ــات موق ــذر( ودرج الح
الأســلوب المعرفــي ترافقهــا زيــادة فــي درجــات موقــع الضــط، وترجــع هــذه العلاقــة المنطقيــة إلــى 
أن أســلوب الحــذر الــذي يلجــأ اليــه الشــباب لتمهيــد ســلوكهم الاجتماعــي تمثــل معيــاراً تجعــل الفــرد 
أكثــر قــدرة علــى إدراك العلاقــة الســببية بيــن ســلوكه وبيــن نتائــج ذلــك الســلوك فــي ضــوء التقويــم 
الدقيــق للمقدمــات والشــواهد، والوصــول منهــا إلــى نتائــج بمنتهــى الحــذر وبدورهــا تــؤدي هــذه 
العلاقــات إلــى تكويــن ضبــط داخلــي لــدى الفــرد وتحقــق حالــة الاســتقرار فــي شــخصيات الأفــراد، 
وبالتالــي تكويــن صــورة ســليمة عــن ذواتهــم، فالفــرد الــذي يعــد نفســه مســؤولا عمــا يحــدث لــه 
لأن موقــع ضبطــه داخليــا يكــون ذا تفكيــر مســتقل وعــدم قبــول ماهــو شــائع دون نقــد وتمحيــص. 
)المنيــزل،1995: 3507(، وبالرغــم مــن أن العلاقــة بيــن درجــات الأســلوب المعرفــي )المجازفــة، 
الحــذر( ودرجــات موقــع الضبــط لــدى طلبــة الجامعــة، ذات دلالــة إحصائيــة إلا أنهــا علاقــة ليســت 
قويــة، وبالتالــي لابــد مــن إجــراء المزيــد مــن الدراســات للتعــرف علــى متغيــرات أخــرى قــد يكــون 

لهــا ارتبــاط أكثــر بالأســلوب المعرفــي، وهــذا مــا أوصــت بــه الدراســة.
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 :Conclusions الاستنتاجات

أن الأسلوب المعرفي السائد لدى عينة الدراسة هو أسلوب الحذر. . 1

أن موقع الضبط لدى أفراد العينة هو داخلي بشكل عام.. 2

وجـود فـروق ذات دلالـة في الأسـلوب المعرفي )المجازفة، الحـذر( لصالح الذكور، وإلى . 3
عـدم وجـود فـروق ذات دلالـة في مقياس موقـع الضبط وفق متغير النـوع الاجتماعي.

وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن درجــات الأســلوب المعرفــي )المجازفــة، الحذر( . 4
ودرجــات موقــع الضبــط )داخلــي، خارجــي( لــدى أفرادعينة الدراســة.

 :Recommendations التوصيات

ضرورة تضمين مناهج الجامعة بما يؤكد على تعزيز موقع الضبط الداخلي لطلبة . 1  

ــل ســلوكهم تجــاه . 2 ــى تعدي ــؤدي إل ــا يمكــن أن ي ــة بم ــة للطلب ــادة النشــاطات الاجتماعي زي
ــوات  ــة بخط ــة المدعوم ــلوك المجازف ــز س ــاة وتعزي ــف الحي ــة ومواق ــف التعليمي المواق

ــة. ــة مدروس علمي

ــة منهــا، والابتعــاد عــن . 3 ضــرورة تطويــر طرائــق التدريــس، واســتخدام الطــرق الحديث
الحفــظ، واعتمــاد أســلوب تحليــل الأفــكار وتركيبهــا.

:Suggestions  المقترحات

ــرات أخــرى . 1 ــي لمراحــل دراســية أخــرى ومتغي إجــراء دراســات مشــابهة للبحــث الحال
ــاط أكثــر بالأســلوب المعرفــي كالتخصــص، أنمــاط التنشــئة الأســرية.  ــد يكــون لهــا ارتب ق

ــط، . 2 ــع الضب ــي موق ــادية ف ــج الارش ــض البرام ــر بع ــول أث ــة ح ــة تجريبي ــراء دراس إج
والأســلوب المعرفــي.

ــط( . 3 ــع الضب ــي وموق ــرات الدراســة )الأســلوب المعرف ــر متغي ــاول أث إجــراء دراســة تتن
ــة( ــة الوجداني ــراب النفســي، العزل ــل )الصحــة النفســية، الاغت ــرات أخــرى مث ــى متغي عل
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Cognitive Style in relation to the Locus of 
Control among University of Sharjah Students

Bushra Ahmed Al-Akashee
College of arts Humanities and Social Sciences - University of sharjah

sharjah - United Arab Emirates 

Abstract:

The aim of this study was to identify the kind of cognitive style )risk, 
caution( as well as the locus of control )internal, external( among Uni-
versity of Sharjah students during the academic year 2016-2017, and to 
reveal the relationship between them according to the gender variable. To 
achieve this goal, two scales were developed: the cognitive style )risk, cau-
tion( scale, and the locus of control scale )internal, external(. The scale 
validity and reliability were verified using a random sample of )300( male 
and female students. Results indicated that the cautious method was the 
prevailing cognitive style and the locus of control in students was internal. 
Also, gender played a role only in the cognitive style in favor of males.  A 
moderate positive relationship between the cognitive method and the locus 
of control was also found.

Keywords: Cognitive style )risk, caution(, locus of control )internal, 
external(, gender, university students.


